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ــن  ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــج عمــل المجل ــرأي، فــي إطــار برنام ــدرج هــذا ال - ين

والبحــث العلمــي لســنتي 2016-2017. وهــو مبــادرة مــن المجلــس فــي شــكل إحالــة 

ذاتيــة، وقــد تمــت المصادقــة عليــه مــن قِبــل الجمعيــة العامــة للمجلــس فــي دورتهــا 

الثانيــة عشــرة، المنعقــدة بتاريــخ 26-27 يوليــوز 2017.

- هــذا الــرأي تلخيــص لنتائــج التقريــر الــذي أشــرفت اللجنــة الدائمــة للتربيــة والتكويــن 

للجميــع والولوجيــة علــى إعــداده بدعــم مــن خبــرة وطنيــة خارجيــة مختصــة.

يتأســس رأي المجلــس فــي التعليــم الأولــي، 
بوصفــه عمــاد بنــاء المدرســة المغربيــة الجديــدة، 

ــة: ــزات التالي ــى المرتك عل

- التأكيــد علــى مواصلــة عــزم المملكــة المغربيــة، 
دعائــم  »إرســاء  علــى  الدســتور،  علــى  بنــاء 
مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن 
وتكافــؤ  والمســاواة،  والكرامــة  والحريــة 
ومقومــات  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الفــرص، 
العيــش الكريــم، فــي نطاق التــازم بين حقوق 
والفصــل  )الديباجــة(.  المواطنــة.«  وواجبــات 
الدولــة  »تعمــل  أن  علــى  ينــص  الــذي   31
والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، 
لتيســير  المتاحــة،  الوســائل  كل  تعبئــة  علــى 
والمواطنيــن،  المواطنــات  اســتفادة  أســباب 
فــي  الحــق  مــن  المســاواة،  قــدم  علــى 
ــوج  ــر الول ــم عصــري مُيسّ ــى تعلي الحصــول عل
ــد علــى  ــذي يؤك وذي جــودة «. والفصــل 32 ال
أن »الدولــة تســعى لتوفيــر الحمايــة القانونية، 
لجميــع  والمعنــوي  الاجتماعــي  والاعتبــار 
الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر 
عــن وضعيتهــم العائليــة. التعليــم الأساســي 
حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة«؛

- تأكيــد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى 
تربيــة  تكــون  أن  الأطــراف  الــدول  توافــق 
شــخصية  تنميــة  نحــو:  موجهــة  »الطفــل 
ــة والبدنيــة  ــه العقلي الطفــل ومواهبــه وقدرات
احتــرام ذوق  تنميــة  إمكاناتهــا؛  أقصــى  إلــى 
وقيمــه  ولغتــه  الثقافيــة  وهويتــه  الطفــل 
الخاصــة، والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش 
الأصــل  فــي  فيــه  نشــأ  الــذي  والبلــد  فيــه، 
 .»]...[ حضارتــه  عــن  المختلفــة  والحضــارات 
اتفاقيــة  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  )الجمعيــة 
1989(؛ نوفمبــر   ،29 المــادة  الطفــل،  حقــوق 

- كــون الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة حــق معتــرف بــه فــي اتفاقيــة حقــوق 
وقائيــة  إجــراءات  إقــرار  أن  كمــا  الطفــل، 
مبكــرة  ســن  فــي  الأطفــال  لدعــم  وتدابيــر 
هــو أقــل تكلفــة مــن التعويــض عــن الحرمــان 
الأســر  لأطفــال  ولاســيما  واللامســاواة، 
الفقيــرة. )اليونســكو، التقريــر العالمــي لرصــد 

للجميــع،2007(؛ التعليــم 

- تأكيــد »أهــداف التعليــم للجميــع« علــى ضــرورة 
توســيع وتحســين الرعايــة والتربيــة الشــاملتين 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وخاصــة لفائــدة 
الأطفــال الأكثــر تأثــرا وأشــدهم حرمانــا، لكونهــا 
التعلــم  عمليــات  لجميــع  الأســاس  تشــكل 
مــن  الحــد  علــى  أيضــا  وتســاعد  اللاحقــة، 
التفــاوت بيــن الجنســين، وتقليــص معــدلات 
)دكار،  الابتدائــي.  فــي  والرســوب  التســرب 

ســنة 2000(؛ 

لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة  تنصيــص  	-
علــى: أهدافهــا  فــي   2030

• ضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل، 
وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع؛

• ضمــان إتاحــة فــرص الحصــول علــى نوعيــة 
جيــدة مــن النمــاء والرعايــة في مرحلــة الطفولة 
المبكــرة والتعليــم مــا قبــل الابتدائــي، لجميــع 
البنــات والبنيــن، حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليم 
الابتدائــي بحلــول عــام 2030. )أهــداف التنميــة 

المســتدامة لعــام 2030، شــتنبر 2015(؛

كل  »دعــوة  علــى  الملكيــة  الخطــب  تأكيــد  	-
الفاعليــن فــي هــذا المجــال، حكومــة وهيــآت 
عموميــة، وجماعــات محليــة، ومجتمعــا مدنيــا، 
إعلاميــة،  ومؤسســات  خاصــا،  وقطاعــا 
للنهــوض  والتنســيق،  التعبئــة  مــن  للمزيــد 
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العاشــر  )المؤتمــر  طفولتنــا«.  بأوضــاع 
للطفولــة، مــاي 2004(. وتوافــر ظــروف النجــاح 
جماعيــة  وتعبئــة  لجلالتنــا  حازمــة  إرادة  »مــن 
والفاعليــن  والســلطات  المؤسســات  لــكل 
والتنظيمــات، هدفنــا الجماعــي، إعــادة الاعتبــار 
العموميــة  المدرســة  فــي  الثقــة  وترســيخ 
المغربيــة، كمؤسســة للتنشــئة الجماعيــة علــى 
تكافــؤ  وتكريــس  الملتزمــة  المواطنــة  قيــم 
الفــرص.« )خطــاب العــرش، ســنة 2008(. كمــا 
أن »أطفالنــا ينتظــرون منا أن نجعل مصلحتهم 
الفضلــى فــي صلــب السياســات والمشــاريع 
المعتمــدة، مــن خــال وضــع برامــج واقعيــة 
الضروريــة،  لحاجاتهــم  تســتجيب  وطموحــة 
فــي إطــار التزامنــا بمرجعيتنــا وقيمنــا وهويتنــا 
للمؤتمــر  عشــرة  الثالثــة  )الــدورة  الوطنيــة«. 
الوطنــي لحقــوق الطفــل، مــاي 2011(. ودعــا 
جلالتــه إلــى تمكيــن المتعلميــن مــن »اكتســاب 
مــع  التعايــش  بقواعــد  والتشــبع  المهــارات، 
الآخريــن، فــي التــزام بقيم الحرية والمســاواة، 
 20 )خطــاب  والاختــاف.«  التنــوع  واحتــرام 
التعليــم  »إصــاح  أن  كمــا  2012(؛  غشــت 
ــاح  ــاح الانفت ــة، ومفت ــق التنمي يُعــد عمــاد تحقي
لتحصيــن  وضمانــة  الاجتماعــي،  والارتقــاء 
والفقــر،  الجهــل  آفــة  مــن  والمجتمــع  الفــرد 
والانغلاق.«)خطــاب  التطــرف  نزوعــات  ومــن 

العــرش،2015(؛ 

ــذي يكمــن فــي  ــة الاســتراتيجية ال - جوهــر الرؤي
الإنصــاف  قوامهــا:  جديــدة  مدرســة  إرســاء 
الارتقــاء  للجميــع؛  الجــودة  الفــرص؛  وتكافــؤ 

والمجتمــع؛ بالفــرد 

للإصــاح  الاســتراتيجية  الرؤيــة  اعتمــدت   -
الأولــي«  »التعليــم  مصطلــح   )2030-2015(
لكونهــا  التربــوي.  الطــور  لهــذا  تناولهــا  عنــد 
تعتبــر أن »المدرســة تحيــل فــي ســياق الرؤيــة 
الاســتراتيجية للإصــاح، علــى مجموع مكونات 
منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 
ومــن ضمنهــا التعليــم الأولــي«. كمــا أكــدت 

علــى »الدمــج التدريجــي للتعليــم الأولــي فــي 
ســلك التعليــم الابتدائــي ليشــكلا معــا تعليمــا 

منســجما«؛  

يُعــد »التعليــم الأولــي القاعــدة الأســاس لــكل  	-
إصــاح تربــوي، مبنــي علــى الجــودة وتكافــؤ 
وتيســير  والإنصــاف،  والمســاواة  الفــرص 
النجــاح الدراســي والتكوينــي«. وكــذا »جعــل 
الجــودة  بمواصفــات  أولــي  تعليــم  تعميــم 
التزامــا للدولــة والأســر بقــوة القانــون، ووضــع 
الآليــات الكفيلــة بالانخراط التدريجي للجماعات 
وتحســين  تعميمــه،  مجهــود  فــي  الترابيــة 
الأطفــال  جميــع  بتمكيــن  وذلــك  خدماتــه، 
المتراوحــة أعمارهــم بيــن أربــع ســنوات إلــى 
حــدود اســتيفاء الســنة الخامســة مــن العمــر 

لولوجــه«؛   

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  عليــه  نــص  مــا  	-
الأولــي. التعليــم  بخصــوص  والتكويــن 

خبــرة  أنجزتهــا  تقاريــر  علــى  الــرأي  هــذا  يســتند 
وطنيــة خارجيــة متخصصــة، تشــكل مشــروع تقريــر 
قَيــد الدراســة مــن قبــل اللجنة الدائمــة المختصة، 
وســيكون جاهــزا بدايــة الســنة الدراســية المقبلــة، 

لكــي يُرفــق بالــرأي. 

فــي  جــاء  عامــا  تقريــرا  الخبــرة  تقاريــر  تضــم 
التربيــة  لتعميــم  اســتراتيجية  دراســة  صيغــة 
الإنصــاف  أســاس  علــى  المدرســية  قبــل 
والجــودة. بُنــي التقريــر العــام علــى أربعــة تقاريــر 
موضوعاتيــة شــملت: 1( التشــخيص؛ 2( المنظــور 
البيداغوجــي للتربيــة قبــل المدرســية بالمغــرب 
إلــى جانــب الممارســات التربويــة المعمــول بهــا 
والممارســات  مقارنــة  دراســة   )3 والتكويــن؛ 
الفضلــى؛ 4( منظــور أجــرأة إســتراتجية التربيــة ، 

جــودة. وذات  منصفــة  المدرســية  قبــل 

وقــد تــم إعــداد الــرأي والأشــغال المؤطــرة لــه 
ودعــم  والبحــث  الدراســات  مــع قطــب  بتعــاون 

المجلــس.  هيئــات 

الدائمــة  للجنــة  التحضيريــة  الأعمــال  شــملت 
للتربيــة والتكويــن للجميــع والولوجيــة، مــا يلــي:

اللجنــة  عمــل  وأوراق  ومناقشــات  عــروض   -
أشــغالها؛ وخلاصــات  المختصــة  الدائمــة 

للمســؤولين  الاســتماع  جلســات  خلاصــات   -
الوطنيــة والتكويــن  التربيــة  )وزارة  والفاعليــن 
المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 

الإســامية؛  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
وزارة الشــباب والرياضــة؛ مؤسســة التعــاون 
الوطنــي؛ ســت جمعيــات نشــيطة فــي هــذا 

المجــال(؛

- خلاصــات تحليــل الوثائــق والمعطيات والتقارير 
القطاعــات  ولــدى  المجلــس،  لــدى  المتوفــرة 
الســامية  والمندوبيــة  المعنيــة  الحكوميــة 

للتخطيــط.
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»التعليــم  تســمية  الــرأي  مشــروع  يســتعمل 
النمــوذج  عــن  الحديــث  تــم  كلمــا  الأولــي«، 
لــدى  المجــال،  هــذا  فــي  حاليــا  بــه  المعمــول 
والقطــاع  المعنيــة  الحكوميــة  القطاعــات 
الخصوصــي والجمعيــات الفاعلــة فــي الميــدان. 
مــا ورد فــي  مــع  التســمية  ومراعــاة لانســجام 
والرؤيــة  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق 
الاســتراتيجية للإصــاح، وكــذا مشــروع القانــون-
الإطــار للرؤيــة، يُحتفــظ بالتســمية، أي »التعليــم 
التأكيــد علــى أن عمقــه يُقصــد  الأولــي«، مــع 
بــه »التربيــة قبــل المدرســية«، وليــس تعليمــا 
للدلالــة  وذلــك  للكلمــة.  الصــرف  بالمفهــوم 
د، مبنــي علــى قطائــع  ــدِّ علــى تصــور تربــوي مُجَ
نوعيــة، ويقتــرح نموذجــا بيداغوجيــا ومؤسســاتيا 
التربــوي  المنظــور  جوهــر  يشــكل  وتنظيميــا، 

للــرأي. د  المُجَــدِّ

المتراوحــة  بالأطفــال  النمــوذج  هــذا  يُعنــى 
أعمارهــم بيــن أربــع ســنوات إلــى حــدود اســتيفاء 
محــدد  هــو  كمــا  العمــر،  مــن  الخامســة  الســنة 
أن  علمــا  للإصــاح.  الاســتراتيجية  الرؤيــة  فــي 
هــذه الفئــة العمريــة تنــدرج ضمــن منظــور أوســع 
يقصــد بــه الطفولــة الصغــرى، التي تشــمل كافة 
الأطفــال منــذ الــولادة إلــى متــم ســن السادســة.

اعتبارا لـكون :

ومجتمعيــة،  سياســية  مســألة  التربيــة   /1
واســتراتيجية رئيســية تهــم مســتقبل المغــرب، 
وليســت مجــرد مشــكلة تجــد حلهــا فــي سياســة 
علــى  تتعالــى  عموميــة؛ فهــي قضيــة ســيادة 
الإيديولوجيــات وتغييــر الظرفيات السياســية. كما 
أنهــا تمتــد فــي الزمــن، وفــق ســيرورة مســتدامة 

تجعلهــا موضــوع تفكيــر دائــم؛

2/ التربيــة فضــاء للحيــاة، والمعرفــة والإنســية، 
ورافعــة للتنميــة، وموجــه للديموقراطيــة ودلالــة 

علــى الكرامــة الإنســانية؛

3/ التربيــة هــي فــي نفــس الوقــت حــق مــن 
حقــوق الإنســان والطفــل، وواجــب علــى الدولــة 
لتحقيــق  تعميمهــا  إقــرار  تســتوجب  والأســرة، 
والمســاواة.  الفــرص  لتكافــؤ  إلزاميتهــا ضمانــا 
قابــل  وغيــر  ومترابــط  شــامل  حــق  وكونهــا 
للتجزيــئ، لأن تفعيلــه يرتبــط بفعاليــة الحقــوق 

العادلــة؛ والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأخــرى 

والخطــب  الدوليــة،  والالتزامــات  الدســتور،   /4
الملكيــة التــي دعــت إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص 
ومبــدأ عــدم التمييــز، بالعمــل علــى دمــج كافــة 
ولاســيما  الاجتماعــي  النســيج  فــي  الأطفــال 
عــن  والمنقطعيــن  والمحروميــن،  الإنــاث، 
خاصــة،  وضعيــة  فــي  هــم  ومــن  الدراســة، 
وأطفــال المناطــق القرويــة، بمــا فــي ذلــك باقــي 
ســن  فــي  هــم  الذيــن  المجتمــع  مــن  الفئــات 

بعــد؛ المدرســة  يلجــوا  ولــم  التمــدرس 

5/ مــا تعرفــه منظومــة التربيــة والتكويــن مــن 
تعثــر فــي بنــاء المشــروع المجتمعــي والتنمــوي 
والمواطن الفاعل، وفي إعادة إنتاج اللامساواة 
الاجتماعيــة، وفــي عجزهــا علــى تقديــم أجوبــة 
علــى التســاؤلات الأساســية، مــن قبيــل: أيــة 
مدرســة، أي مجتمــع، أي تلميــذ، أي مواطــن، أي 

نُخــب نريــد؟

6/ ضــرورة الاقتنــاع بجعــل إصــاح التربيــة قائمــا 
وتعبئــة  الثقــة  أساســه  وطنــي  تعاقــد  علــى 
كافــة الفاعليــن فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، 
الحســاب،  وتقديــم  الترابيــة،  والسياســات 

والتعاقــد؛ والتنســيق 

7/ تحقيــق الانخــراط فــي الرؤيــة الاســتراتيجية 
للإصــاح التــي ربطــت بيــن الحــق فــي التربيــة 
باعتبارهــا  الأولــي،  التعليــم  وولــوج  للجميــع 
الرافعــة الثانيــة فــي الرؤيــة، بعــد تكافــؤ الفــرص 

فــي التربيــة والتكويــن؛

ديباجة 	.2

قبــل  التربيــة  وتكريــس  والارتقــاء  التنميــة،   /8
لضمــان  ركائــز  بمثابــة  وتعميمهــا،  المدرســية 
تكافــؤ الفــرص، بــكل مــن الوســطين الحضــري 
وعوامــل  والذكــور،  الإنــاث  وبيــن  والقــروي 
لمواصلــة  الهــدر والانقطــاع، ومحــرك  لمحاربــة 

الحيــاة؛ مــدى  والتكويــن  الدراســة 

الثــروة  تحســين  عمــاد  الأولــي  التعليــم   /9
عــدد  متوســط  زيــادة  عبــر  الوطنيــة  البشــرية 
المدرســية؛ الحيــاة  وأمــد  الدراســة  ســنوات 

10/ التعليــم الأولــي خيــار لا محيــد عنــه لتقويــة 
سُــبل النجــاح الدراســي، والارتقــاء بالمردوديــة 

الداخليــة للمنظومــة التربويــة والتكوينيــة؛

التعليــم  التــي اســتطاعت تعميــم  البلــدان   /11
مــن  تمكنــت  الأطفــال،  كافــة  علــى  الأولــي 
بنــاء منظومــة تعليميــة ناجعــة ونمــوذج تنمــوي 

تنافســي؛

رعايــة  عاتقهــا  علــى  أخــذت  التــي  البلــدان   /12
الــولادة  مــن  بهــا  والعنايــة  الصغــرى  الطفولــة 
إلــى ســن ولــوج المدرســة الابتدائيــة، فــي إطــار 
منظــور شــمولي ومندمــج، غالبــا مــا يكــون نجــاح 
أطفالهــا مؤكــدا. حيــث حصلــت هــذه البلــدان على 
أفضــل المعــدلات فــي الاختبــارات الدوليــة. وقد 
أبانــت مختلــف التدابيــر أن القــرارات السياســية 
التــي أخذتهــا هــذه البلــدان، عــن طواعيــة، كانــت 
ضروريــة لدعــم تطويــر التربيــة قبــل المدرســية 

وتعميمهــا؛

13/ البلــدان التــي لديهــا مســتوى ضعيــف فــي 
كبــرى  التعليــم الأولــي، تعانــي مــن فــوارق 
فــي تعلــم تلامذتهــا المتراوحــة أعمارهــم بيــن 
15و18 ســنة، بنســبة 20%. ممــا يســهم فــي 
اتســاع الهــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء كلمــا تــم 
تعليــم  مــن  اللاحقــة  المراحــل  فــي  التقــدم 

ــال الغــد؛ أجي

أربــع  بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة  الأطفــال   /14
ســنوات إلى حدود اســتيفاء خمس ســنوات، هم 
الأكثــر حاجــة لـــتنمية بنياتهــم الذهنية-العصبيــة، 
علــى  تركــز  وتربويــة  معرفيــة  بطــرق  والتعلــم 
الحســية-الحركية،  إدراكاتهــم  المهــارات، وصقــل 
وحســهم  وذكائهــم،  وتفتحهــم،  وإبداعاتهــم، 
المجتمعــي، وشــخصيتهم، وأنمــاط ســلوكاتهم 
والنفســية؛ والعاطفيــة  المعرفيــة  وقدراتهــم 

15/ ليســت المؤسســة التربويــة مجــرد فضــاء 
للتعلــم فحســب، بــل أيضــا فضــاء حيــاة وصقــل 
قــدرات وتطويــر مهــارات لتلبيــة حاجــات الطفــل، 
الســيكولوجية  الحاجــات  أساســها:  وعلــى 
والحركيــة، الحمايــة والأمــن، المحبــة والتنشــئة، 
احتــرام  علــى  تقــوم  إنهــا  الــذات.  وتحقيــق 
العقليــة  إدراكاتــه  وتطــور  الطفــل  إيقاعــات 
لصقلهــا وتقويتهــا، ولتمكينــه مــن نســج علاقــات 
متناغمــة مــع الآخريــن، ولبنــاء أفضــل لشــخصيته 
إعــداده  أجــل  مــن  المســتقبل  فــي  ولعطائــه 

المواطنــة. وللحيــاة  للمدرســة 

• الهدف العام :

وضــع منظــور إصلاحــي شــامل، بقطائــع نوعيــة، 
يضمــن ولــوج كافــة الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم 
بيــن أربــع ســنوات إلــى حــدود اســتيفاء الســنة 
إلــى  تمييــز،  أي  دون  العمــر،  مــن  الخامســة 
التعليــم الأولــي، عصــري وذي جــودة وجــذاب، 

وذلــك فــي أفــق العشــر ســنوات المقبلــة.

الابتدائــي  الطــور  ولــوج  مــن  الطفــل  وتمكيــن 
وهــو يمتلــك كافــة الشــروط المؤهلــة للإدمــاج 

والنجــاح.
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• أهداف خاصة :

يُعــد التعليــم الأولــي اســتثمارا تربويــا واجتماعيــا 
ومرحلــة  المســتقبل،  أجيــال  فــي  واقتصاديــا 
والمعرفــي  الذهنــي  النمــو  لمســار  مؤسســة 
للطفــل، كمــا يســاعد علــى الانتقــال من التنشــئة 
الأساســي.  التعليــم  متطلبــات  إلــى  الأســرية 
لذلــك فهــو يعتبــر محطــة أساســية فــي توفيــر 
للناشــئة  والتكوينــي  الدراســي  النجــاح  شــروط 
وتيســير اندماجهــم الاجتماعــي مــدى الحيــاة. 

من ثم، تبرز الأهمية البالغة لتبني هذا المنظور 
د ومأسســته وتعميمــه وفــق مســتلزمات  المُجَــدِّ
الجــودة، علــى كافــة الأطفــال الصغــار، فــي إطــار 
مؤسســات تربويــة عصريــة وجذابــة، بنــاء علــى 

تحقيــق الأهــداف الرئيســية التاليــة:

- ضمــان إلزاميــة ولــوج التعليــم الأولي بوصفها 
رافعــة مركزيــة لمعالجــة لا تكافــؤ الفــرص فــي 
والتهميــش  المدرســية  والهشاشــة  التربيــة 

والســلوك اللامدنــي؛

تربويــا  مشــروعا  الأولــي  التعليــم  جعــل   -
الأطفــال  قــدرات  وتنميــة  لبنــاء  ومواطنــا، 
وضمــان الاحتفــاظ بهــم فــي المدرســة، فــي 
مراعــاة للجــودة التعليميــة اللازمــة. لكــون تعلــم 
ــن مــن تنميــة الحــس النقــدي،  المعــارف يُمكِّ
زيــن  وإعــداد يافعيــن وشــباب مســؤولين، محفَّ
ومهتميــن فكريــا بقضايــا المجتمــع، قادريــن 
علــى التفكيــر والتواصــل، ولديهــم الثقــة فــي 
أنفســهم وفــي الآخريــن، مُســهمين بفعاليــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي 

للبــاد؛ والثقافيــة 

ــة أساســية لا  إقــرار هــذا الطــور التربــوي مرحل 	-
ــدة ومســتدامة،  ــة جي ــق تربي ــد عنهــا لتحقي محي
وربطــه بالتعليــم الابتدائــي، شــريطة توفيــر 
ومستشــارين  ومشــرفين  ومكونيــن  مربيــن 
مــن  متمكنيــن  ورجــالا،  نســاء  ومدبريــن، 

الكفايــات اللازمــة لأداء مهامهــم النبيلــة علــى 
النحــو الأمثــل. وأن تكــون لديهــم الرغبــة فــي 
ئيــن  ديــن ومعبَّ العمــل فــي هــذا الميــدان، موحَّ
ــوي فــي شــموليته،  حــول هــذا المنظــور الترب

ولديهــم نظــام أساســي محفــز؛

- وضــع أســس مدرســة مغربيــة جديــدة تكــون 
توفــر  مشــتركة،  ذاكــرة  ترســيخ  فــي  فاعلــة 
ــة ناجعــة، قائمــة علــى الثوابــت  خدمــة عمومي
المجتمــع  بوعــي  للأمــة، منشــغلة  الموحــدة 
روافدهــا،  بشــتى  الوطنيــة  وبالهويــة 
العصــر  علــى  المنفتــح  الثقافــي  وبانتمائهــا 

الإنســانية؛ الحضــارة  مكتســبات  وعلــى 

حقــوق  بقيــم  الصغــار  الأطفــال  تحســيس   -
الإنســان، من خلال تبســيط مبدأ عدم »التمييز، 
بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة 
أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو 
الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهمــا كان«؛

بقيــم  مستأنســين  الصغــار  الأطفــال  جعــل   -
الاختيــار،  وحريــة  والتقاســم،  التضامــن، 
والحــس النقــدي، والإحســاس بالمســؤولية، 
ــة،  ــات، وبالمدني ــن الحقــوق والواجب والربــط بي
التنــوع،  وباحتــرام  البيئــة،  علــى  وبالحفــاظ 
وبالقيــم الأساســية التــي تشــكل عمــاد تكويــن 

المســتقبل؛ أجيــال  قاعــدة 

- جعــل هــذا الطــور التربــوي قائمــا علــى حكامــة 
وملــزم  كاف،  تمويــل  علــى  يتوفــر  ترابيــة، 

الحســاب؛  بتقديــم 

لــدى  الثقافــي«  »الوعــي  أســس  ترســيخ   -
الطفــل بتشــجيع القــراءة الموجهــة مــن طــرف 
الأولويــة  إعطــاء  مــع  والمربــي،  المربيــة 
وأغنيــات  والاقتبــاس،  الأمثــال،  لاســتعمال 
الأطفــال، والأحاجــي والأســاطير المســتوحاة 
ثقافــات  مــن  وكــذا  المغربيــة  الثقافــة  مــن 

أخــرى؛

ــة  ــى حــب المؤسســة التربوي ــة الطفــل عل - تربي
مــن خــال الاســتئناس بالأنشــطة المعرفيــة 
التربويــة التــي لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد عمليات 
للترفيــه بــل منهــاج تكميلــي لصقــل قدراتــه 
وترســيخ  مهاراتــه  وإعمــال  ملكاتــه  وتفتــح 
الممارســات الجيــدة فــي تنئشــته بواســطة: 
الرســم،  الأناشــيد،  الأدوار،  لَعــب  عــب،  اللُّ
الســينما، الأنشــطة المنجــزة فــي الفضــاءات 
التفتــح  الرياضيــات،  أنشــطة  المفتوحــة، 
مكونــات  باعتبارهــا  والتكنولوجــي،  العلمــي 
علــى  وقدراتــه  مهاراتــه  لصقــل  أساســية 
ــة  ــه، وتنمي التفاعــل مــع المحيــط واســتيعابه ل
مكوناتهــا؛ بكافــة  وحركاتــه  وملكاتــه  أحاسيســه 

- تربيــة الطفــل علــى متعــة الاكتشــاف والتعــاون 
مــع الأقــران، وعلــى الاســتقلالية والعيــش 
إبداعاتــه  تطويــر  جانــب  إلــى  المشــترك، 
وخيالــه لتمكينــه مــن النجــاح والتميــز. إذ أكــدت 
الدراســات العلميــة أن كل طفــل لديــه موهبــة، 
تجعلــه فــردا متميــزا، يبنــي بها قاعدة أساســية 
ــه فيمــا بعــد بالنجــاح  للكفايــات التــي تســمح ل

والتميــز فــي مجتمعــه؛

- إشــراك فعلــي للأســر، عــن طريــق مأسســة 
التربيــة الأســرية، فــي تتبــع أطفالهــم بتنســيق 
منتظــم ومضبــوط مــع المؤسســة التربويــة، 
فــي  أطفالهــم  إزاء  بأدوارهــم  وتوعيتهــم 
ولاســيما  المدرســية،  قبــل  التربيــة  مرحلــة 
ــه، داخــل  ــى حقــوق الطفــل وحاجات ــز عل بالتركي
والتربويــة:  الأســرية  المؤسســتين  مــن  كل 
صحــة الطفــل ونظافتــه، التــوازن العاطفــي 
الذهنــي  التفتــح  والغذائــي،  والعلائقــي 
مــع  والتفاعــل  والبدنــي  والحســي-الحركي 
الآخــر والمحيــط، واعتبــار الطفــل فاعــ اوليــس 

. مســتهلكا

• الإشكالية :

طفــل  كل  حــق  الأولــي ضمــن  التعليــم  ينــدرج 
فــي تربيــة مبكــرة تُعــده لمواطنــة كاملــة وتعليــم 
ناجــح. غيــر أن الواقــع الحالــي لهــذا الطــور يكشــف 
عــن عوائــق متعــددة تهــم التعميــم والإنصــاف 
والحكامــة  والجــودة  البيداغوجــي  والنمــوذج 
ــات  ــرز تجلياتهــا التفاوت ــق مــن أب ــل. عوائ والتموي
القائمــة بيــن الوســطين الحضــري والقروي، وبين 
والذكــور،  الإنــاث  وبيــن  نفســها،  المؤسســات 
بمــا فــي ذلــك الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة 
ومهمشــة، ممــا يــؤدي إلــى إقصــاء أعــداد جــد 
ــة،  مهمــة مــن الأطفــال الصغــار مــن هــذه التربي
ــدأ تكافــؤ الفــرص والإنصــاف والحــق  ويخــل بمب

فــي الولوجيــة للجميــع.
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تظــل الوضعيــة الحاليــة للتعليــم الأولــي فــي 
المغــرب بعيــدة عــن الانتظــارات وعــن الأســس 
الضروريــة للإســهام فــي تحقيــق طــور تربــوي 
قابــل للتعميــم وذي جــودة، يرتكــز علــى حاجــات 

وحقوقــه. الطفــل 

مــن  التمكــن  عــدم  المتوافــرة  المعطيــات  تبــرز 
تقديــم وصــف دقيــق لواقــع التعليــم الأولــي 
فــي المغــرب. إذ إن مقارنــة الأرقــام المصــرح 
بهــا مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
والأخــرى الــواردة فــي موجــز إحصائيــات التربيــة 
المهنــي،  والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  لــوزارة 
والحوليــات الإحصائيــة، يعكــس صعوبــة إحصــاء 
هــذا القطــاع الــذي يظــل بحاجــة إلــى المزيــد مــن 

الميدانيــة. معطياتــه  تدقيــق 

1.3 لا مساواة في مجهود التعميم
     وتفاوتات في الولوج

إن هناك إقرارا بعدم تحقيق أحد رهانات الميثاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن، وأن شــرطًا ذا أهميــة 
بالغــة فــي إنجــاح الإصــاح، وهــو تعميــم التعليم 
الأولــي، لــم يتمكــن قطــاع التعليــم المدرســي 
مــن بلوغــه ومــن ترجمتــه إلــى واقــع مؤسســي 
وتربــوي وتنظيمــي منســجم وذي جــودة، مكتفيــا 
الدعــوة لدمجــه فــي  إلــى  غالــب الأحيــان  فــي 
المحليــة  الجماعــات  وحــث  الابتدائــي،  التعليــم 

علــى الإســهام فــي دعمــه المــادي. 

أ. مجهــود فــي التعميــم يعانــي مــن تطــور 
متذبــذب فــي توســيعه 

يشــكل  المغــرب،  ســاكنة  مجمــوع  ضمــن  مــن 
الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن 4و5 ســنوات 
)3( 1342385 ، مــن بينهــم 754345 طفــل مــن نفــس 

التعليــم  مــن  يســتفيدوا  لــم  العمريــة  الفئــة 
.%56،2 بنســبة  أي  الأولــي، 

يســتقبل التعليــم الأولــي مــا يناهــز 658789 )1( 
طفــل فــي مختلــف المؤسســات. ويشــمل هــذا 
العــدد مــن هــم فــي ســن أقــل مــن أربــع ســنوات 
ومــن هــم فــي ســن أكثــر مــن خمســة، وفــي 
ســنوات،  4و5  بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة  الفئــة 
ــادون  ــاك)2( 588040 طفــل منهــم % 43،80 يرت هن

حاليــا مؤسســات التعليــم الأولــي. 

اســتفادتهن  نســبة  ظلــت  للإنــاث،  وبالنســبة 
الوطنــي،  المتوســط  مــن  أدنــى  الأولــي  مــن 
إلــى  لترتفــع  ســنة 2007،  بلغــت %41،56  حيــث 
فــإن  ذلــك  مــن  بالرغــم   .2016 ســنة   %44،28
الطفــات الصغيــرات هــن الأقــل اســتفادة مــن 
هــذا الطــور، فحوالــي طفلــة مــن أربعــة هــي 

القــروي.  الوســط  فــي  المســتفيدة 

أمــا فــي مــا يخــص المناطــق القرويــة، فقد عرفت 
الأولــي،  مــن  المســتفيدين  الأطفــال  نســبة 
تراجعــا  ســنوات،  4و5  بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة 
في الســنوات العشــر الأخيرة. ففي ســنة 2007، 
بلغــت نســبتهم 42،3%، أمــا فــي ســنة 2016 فقــد 

ناهــزت النســبة 27،9% فــي هــذه المناطــق)4(.

الأطفــال  نســبة  بلغــت   ،1994 ســنة  فــي 
المســتفيدين مــن هــذا الطــور التربــوي %39،4، 
لتصــل ســنة 2004 إلــى 54%)5(، وفــي ســنة 2014 
ارتفعــت النســبة إلــى 68%، إلا أنهــا عرفــت تراجعا 
ــث بلغــت %49،2،  بعــد ذلــك فــي ســنة 2015 حي

ثــم إلــى نســبة 43% ســنة 2016)6(. 

عرفتهــا  التــي  الإصلاحــات  مــن  بالرغــم 
المنظومــة التربويــة منــذ الميثــاق، والإمكانــات 
ــق البرنامــج  ــم تخصيصهــا لتطبي ــي ت ــة الت المادي
الاســتعجالي، ظــل عــدد الأطفــال المســتفيدين 
التعليــم الأولــي يتطــور بشــكل متذبــذب  مــن 
خــال الســنوات الماضيــة، بــل عــرف تراجعــا منــذ 

الأخيــرة. الثــاث ســنوات 

ب. تفاوتــات فــي الولــوج وفــرص لا متكافئــة     
فــي مواصلــة التمــدرس

الأطفــال  عــدد  اســتفادة  ضعــف  مــن  بالرغــم 
إلــى حــدود  أربــع ســنوات  بيــن  الذيــن هــم مــا 
حيــث  الأولــي،  التعليــم  مــن  ســنوات،  خمــس 
بلغــت نســبتهم 43% ســنتي 2015-2016 )الإنــاث 
38،9%، والذكــور 46،9%(، فــإن توزيعهــم بحســب 
الوســط الجغرافــي يبيــن تفاوتــا فــي ولوجهــم 
)حضــري 54،9%، قــروي 27،9%( )7(. ممــا يكشــف 
ــن المجاليــن. لا مســاواة فــي التوزيــع بيــن هذي

يبــرز التفــاوت فــي الولــوج أيضــا فــي العــرض 
ــع المؤسســات  ــي مــن خــال توزي ــوي الحال الترب
تحــدد  التــي  المتوافــرة،  التربيــة  نــوع  حســب 
بشــكل واضــح الولــوج المتفــاوت للأطفــال فــي 
ســن هــذا الطــور. حيــث يضــم الأولــي التقليــدي 
يتســاوى  حيــن  فــي  المؤسســات،  مــن   %76
ــي العمومــي  ــي العصــري )12%( مــع الأول الأول
 %39،86 أن  كمــا  العــرض)8(.  نســبة  فــي   )%12(
مــن الكتاتيــب القرآنيــة بمــا فيهــا مراكــز تحفيــظ 
القــرآن، وعددهــم 5705، تضــم الفئــة العمريــة 

أقــل مــن ســت ســنوات)9( .

أمــا فــي مــا يخــص فــرص مواصلــة الدراســة، 
أنجزتــه  الــذي  البحــث  نتائــج  أوضحــت  فقــد 
التعليــم  حــول  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 
لمفعــول  الإحصائيــة  الدلالــة  ارتفــاع  الأولــي 
هــذا الطــور التربــوي علــى النجــاح الدارســي)10(. إذ 
ــي  ــم الأول إن حظــوظ طفــل اســتفاد مــن التعلي
وتســجيله  الابتدائــي  تعليمــه  اســتكمال  فــي 
لــم  طفــل  مــن  مــرة   1،4 هــي  الإعــدادي  فــي 
يســتفد مــن هــذا الطــور. مــا يعنــي أن التعليــم 
الأولــي يمنــح الفرصــة بمعــدل 2،1 مــرة للتلميــذ 

لولــوج التعليــم الثانــوي وفرصــة 2،8 مــرة لولــوج 
الدراســات العليــا. بالإجمــال، إن عــدم الاســتفادة 
مــن التعليــم الأولــي يــؤدي إلــى هــدر مدرســي 
يفــوق 67،4% مــن الأطفــال غيــر المســتفيدين 

مــن هــذا الطــور التربــوي.

وقــد تأكــدت نتائــج هــذا البحــث فــي خلاصــات 
المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  »البرنامــج 
)PNEA 2016()11(، حيــث صــرح ثلثــا التلاميــذ الذيــن 
تمكنــوا مــن الوصــول إلــى الثانــوي التأهيلــي 
بــدون انقطــاع، اســتفادتهم مــن تعليــم أولــي 
عصــري. يفســر هــذا المعــدل، المرتفــع نســبيا، 
بأمــد الحيــاة الدراســية لــدى هــؤلاء التلاميذ الذين 
يتوفــرون علــى مكتســبات إضافيــة مكنتهــم مــن 
عــدم الانقطــاع عــن الدراســة. وبحســب نفــس 
البرنامــج )PNEA 2016(، فــإن المــرور عبــر التعليــم 
مــن  مكســبا،  يشــكل  أشــكاله  بجميــع  الأولــي 
بيــن عوامــل أخــرى، مكنــت هــؤلاء التلاميــذ مــن 
الوصــول إلــى التعليــم الثانــوي التأهيلــي، ممــا 
يكشــف بــكل وضــوح المفعــول الإيجابي للتعليم 

ــاح الدراســيين.  ــي فــي الاحتفــاظ والنج الأول

مســتويات  فــي  النجــاح  فــرص  فــإن  لذلــك، 
تعليميــة لاحقــة أو اســتكمال الدراســات العليــا 
أو ولــوج مســارات تكوينيــة معينــة، لا تشــمل 
جميــع الأطفــال، لكونهــا تظــل رهينــة إلــى حــد 
يضمــن  أولــي  تعليــم  مــن  باســتفادتهم  كبيــر 
وملكاتهــم  قدراتهــم  صقــل  فــي  الحــق  لهــم 
ومهاراتهــم علــى نحــو أمثــل، خلافــا لمــا يعانيــه 
ــوم، مــن حرمانهــم  ــة الأطفــال الصغــار، الي غالبي

الأساســي. التربــوي  الطــور  هــذا  مــن 

حســب  الأولــي  التعليــم  فــي  العــرض  يتســم 
الوســط بفــوارق هيكليــة، وخاصــة أمــام غيــاب 
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  3- مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية، ماي 2017.
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الوســط  فــي  عصــري  لنمــوذج  كامــل  شــبه 
الأولــي  التعليــم  يتولــى  حيــث  القــروي، 
التقليــدي الاســتجابة لـــ90% مــن العــرض التربــوي 
الأطفــال  مــن   %80 يســتقبل  إذ  الخصوصــي، 
الوســط  فــي  أمــا  الطــور.  هــذا  يلجــون  الذيــن 
التعليــم  مؤسســات  مــن   %70 فــإن  الحضــري، 
الأولــي هــي مؤسســات تقليديــة و23% منهــا 
الأقســام  تمثــل  كمــا  عصريــة.  مؤسســات 
ــة التــي تُســيّر  المدمجــة فــي المــدارس الابتدائي
مــن طــرف الجمعيــات 9،8% مــن العــرض فــي 
فــي  فقــط   %6،2 مقابــل  القــروي،  الوســط 

الحضــري)12(. الوســط 

2.3 قطاع بمتدخلين متعددين وغياب إطار 

      مرجعي موحد

أ. تعدد المتدخلين في طور تربوي أساس

التعليــم الأولــي مــن تعــدد الأطــراف  يعانــي 
وزارة  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  فيــه:  المتدخلــة 
الأوقاف والشــؤون الإســامية، وزارة الشــباب 
والجماعــات  الوطنــي،  والتعــاون  والرياضــة، 
للتنميــة  الوطنيــة  والمبــادرة  المحليــة، 
البشــرية، والجمعيــات، والمؤسســة المغربيــة 
للنهــوض بالتعليــم الأولــي، والقطــاع الخــاص، 

الرســمية. غيــر  والمبــادرات 

هنــاك متدخلــون متعــددون)13( بحســب الــوزارات 
الوصيــة والجهــات العاملــة فــي هــذا الميــدان، 

ــي: ــى الشــكل التال هــم عل

بالنســبة لــوزارة التربيــة الوطنيــة، يتواجــد بهــا 
الأوقــاف  وزارة  وتضــم  الأطفــال،  مــن   %85
تتوفــر  طفــا.   %7،83 الإســامية  والشــؤون 
)الأولــى  كتاتيــب  علــى  الوزارتيــن  مــن  كل 

كتاتيــب  والثانيــة  قرآنيــة،  أو  أوليــة  كتاتيــب 
مــن   %60،5 مجموعــه  مــا  أي  عتيقــة(،  قرآنيــة 

لهمــا. تابــع  التقليــدي  الأولــي  التعليــم 

وتضــم كل مــن وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة 
ــة مــا مجموعــه 2،02%، فــي  الشــؤون الاجتماعي
حيــن تتوفــر إدارة التعــاون الوطنــي بمــا فــي ذلك 
ــات الشــريكة علــى نســبة 4،85%، وهــي  الجمعي
عبــارة عــن دور حضانــة أو ريــاض الأطفــال. أمــا 
الأجنبيــة  الســفارات  لمختلــف  التابعــة  البعثــات 
ــن لهــا %0،30. ــل نســبة الأطفــال التابعي فتمث

للتعليــم  البــارز  الحضــور  ذلــك  كل  مــن  يتضــح 
الأولــي التقليــدي الــذي يســتقبل 60،53% مــن 
العصــري  الأولــي  التعليــم  ويضــم  الأطفــال، 
الأولــي  التعليــم  أن  حيــن  فــي   ،%27،41
العمومــي، الــذي تتكلــف بــه بعــض الجمعيــات، 
فقــد بلغــت نســبة الأطفــال التابعين لــه %12،09.

ــز المبنــي علــى تصنيــف المؤسســات  إن التميي
عصــري،  تقليــدي،  أنــواع:  لثلاثــة  التربويــة 
عمومــي، ليــس لــه أي أســاس نظــري ولا يعكــس 
إذ  القطــاع.  لهــذا  والتربــوي  التدبيــري  الواقــع 
ــن المؤسســات  ــز، فــي الواقــع، بي يقــوم التميي
والممارســات التربويــة علــى الوســائل المتاحــة 
لــكل منهــا عــن طريــق رســوم التســجيل )المــؤداة 
مــن طــرف الأســر( ونوعيــة العــرض التربــوي.

يترتــب عــن تعــدد المتدخليــن عــدم انســجام حكامــة 
هــذا الطــور التربــوي، وافتقــاره للوحــدة، وهــو مــا 
يتجلــى فــي عــرض غيــر منســجم لا يســتجيب 
والإنصــاف  الجــودة  لمعاييــر  دائمــا  تنظيمــه 
الشــمولي  المنظــور  مســتلزمات  يضمــن  بمــا 

الصغــرى. للطفولــة 

ب. ممارسات تربوية مختلفة في غياب
     إطار مرجعي موحد

تشــكل الازدواجيــة تقليدي/عصــري، خصوصيــة 
أخــرى فــي واقــع التعليــم الأولــي، وتظهــر هــذه 
لكونهــا  المؤسســات  كافــة  داخــل  الازدواجيــة 
وتســتعمل  متعــددة،  وصايــات  تحــت  توجــد 
فاعليــن  بتأطيــر  متضاربــة،  بيداغوجيــة  نمــاذج 
تربوييــن لهــم مواصفــات مختلفــة؛ كمــا يظــل 
التعليــم الأولــي التقليــدي مهيمنــا فــي الوســط 
القــروي  الحضــري بنســبة 58%، وفــي الوســط 

.%80 بنســبة 

يبقــى  التقليــدي  الأولــي  التعليــم  أن  يتضــح 
الفقيــرة  الأســر  لأطفــال  اســتقبالا  الأكثــر 
والمتوســطة الدخــل؛ ناهيــك عــن كونــه النمــوذج 
ولا  المؤهليــن،  والمربيــن  للتجهيــزات  يفتقــر 
يرقــى لمســتوى الشــروط التــي تســتوجبها تربيــة 
الطفولــة الصغــرى، فضــ اعــن اســتمرار الفــوارق 
فــي التربيــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي. 
المنتميــن  الأطفــال  حرمــان  فــي  يُســهم  ممــا 
للأوســاط القرويــة مــن الحــق فــي ولــوج هــذا 
لا  إنتــاج  إعــادة  منابــع  أهــم  أن  علمــا  الطــور، 
الأطفــال،  بيــن  التربيــة  فــي  الفــرص  تكافــؤ 
الولــوج،  فــي  الجنســين  بيــن  واللامســاواة 
ــداء  ــة تتحــدد ابت ــة والمجالي ــات الاجتماعي والتفاوت

التربــوي. مــن هــذا الطــور 

توجــد  لا  البيداغوجيــة،  الممارســات  بخصــوص 
برامــج موحــدة ومعتــرف بهــا خاصــة فــي هــذا 
الطــور التربــوي. بــل هنــاك فقــط مراجــع متعــددة 
ــاب إطــار مرجعــي موحــد. ويمكــن رصــد  فــي غي
البيداغوجيــة  الممارســات  فــي  اتجاهــات  ثلاثــة 

بحســب مؤسســات الاســتقبال، وهــي)14(:

المــدارس  فــي  البيداغوجيــة  الممارســات  أ/ 
القرآنيــة. تســتقبل هــذه المؤسســات الأطفــال، 

غالبيتهــم ذكــور، مــن دون تمييــز فــي الســن )مــن 
6/5 ســنوات إلــى 16(. تركــز علــى حفــظ القــرآن، 
وتعليــم اللغــة العربيــة مــع اســتعمالها للقصــص 

المســتوحاة مــن الحضــارة الإســامية. 

التعليــم  فــي  البيداغوجيــة  الممارســات  ب/ 
الأولــي. ليــس هنــاك ســن محــدد لقبــول الطفــل 
الصغيــر ولــوج هــذه المؤسســات، إذ يتواجــد بهــا 
الرابعــة )وأحيانــا  أطفــال صغــار هــم دون ســن 
لــدى  النشــاط الأساســي  يتركــز  أيضــا(.  رُضــعٌ، 
الأطفــال  حضانــة  فــي  المؤسســات  غالبيــة 
»هــدوء«.  فــي  يومهــم  يقضــون  وجعلهــم 
يســتعمل بعــض المربين/المربيــات قصاصــات 
برامــج  مــن  مســتوحاة  المدرســي  التعليــم 
المــدارس الابتدائيــة باللغــة العربيــة، ولاســيما 

القــرآن. وحفــظ  والقــراءة،  الكتابــة، 

مؤسســات  فــي  البيداغوجيــة  الممارســات  ج/ 
هــذه  تتميــز  العصــري.  الأولــي  التعليــم 
المســتجدات  عــن  ببحثهــا  المؤسســات 
للاســتجابة  أو  منهــا  باقتنــاع  إمــا  البيداغوجيــة، 
علــى  يحرصــون  الذيــن  الأطفــال  أســر  لحاجــات 
التمييــز  يتــم  المؤسســة.  داخــل  الجــودة  توفــر 
مؤسســات  يضــم  الأول،  صنفيــن:  بيــن  هنــا 
تقــدم خدماتهــا للأطفــال بلغتيــن )وأحيانــا بثــاث 
لغــات(. يســتعملون كراســات الأنشــطة باللغتيــن 
للأطفــال  ويســمحون  والفرنســية،  العربيــة 
مــن  ابتــداء  المقابــل،  فــي  والحركــة.  باللعــب 
اعتبــار الطفــل تلميــذا  يتــم  الثانــي،  المســتوى 
باللغتيــن،  والكتابــة،  القــراءة  تعلــم  عليــه  يجــب 
والثانــي،  ممكــن.  وقــت  أســرع  فــي  وذلــك 
يشــمل المؤسســات والجمعيــات التــي تســتثمر 
فــي التربيــة قبــل المدرســية فــي محاولــة لمهننة 
أطرهــا، حيــث تقــدم دورات تكوينيــة لمواردهــا 
المرحلــة  بخصوصيــة  وعــي  ولديهــا  البشــرية، 

الصغيــر. للطفــل  العمريــة 

12 - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التقرير التحليلي للهيئة الوطنية للتقييم، 2014.
ــة والقــوات المســاعدة؛ والجماعــات  ــة للقــوات المســلحة الملكي ــح الاجتماعي ــن أُخــر: المصال 13 - يضــاف إلــى ذلــك، متدخلي

ــات نشــيطة؛ ومؤسســات خاصــة. ــآت وجمعي ــة؛ وهي الترابي

14 - تقرير الخبرة.
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بالإجمــال، تتلخــص اختــالات التعليــم الأولــي 
بالمغــرب فــي مــا يلــي: 

- عــدم التــزام الدولــة بتطبيــق توصيــات الميثــاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن ولاســيما تعميــم 

التعليــم؛

د خــاص  - انعــدام منظــور تربــوي شــامل ومُجَــدِّ
بالتعليــم الأولــي؛

- غياب إطار قانوني موحد وشامل؛

- قطاع بمتدخلين متعددين؛

تطــور  مــن  يعانــي  التعميــم  فــي  مجهــود   -
توســيعه؛ فــي  متذبــذب 

- تفــاوت فــي الولــوج وفــرص لا متكافئــة فــي 
مواصلــة التمــدرس؛

- نقــص كبيــر فــي المؤسســات القــادرة علــى 
احتضــان الأطفــال فــي الســنوات الأولــى مــن 

عمرهــم؛

- تضــارب وتبايــن البرامــج والطرائــق المتبعــة، 
تربويــا وإداريــا، بحســب المؤسســات والجهــات 

الراعيــة؛

التعليــم  مؤسســات  وتقنيــن  تأطيــر  غيــاب   -
الأطفــال؛ اســتقبال  وفضــاءات  الأولــي 

- غياب المراقبة والضبط التربويين؛

- عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن المجاليــن الحضــري 
والقــروي، وبيــن الذكــور والإنــاث، وكــذا بيــن 

المؤسســات العاملــة فــي الميــدان؛

وهزالــة  والمربيــن،  المربيــات  تكويــن  غيــاب   -
مردوديتهــم؛ علــى  ذلــك  وانعــكاس  أجورهــم 

- ضعــف تكويــن المــوارد البشــرية العاملــة وعدم 
اســتقرارها المهني؛

- طغيــان هاجــس الربــح فــي أوســاط العديــد مــن 
المســتثمرين فــي هــذا المجــال؛

- غيــاب نظــام أساســي للأطــر العاملــة فــي هــذا 
الطــور التربوي؛

- ضعــف جــودة الخدمــات المقدمــة فــي أكثــر 
الأولــي؛ بالتعليــم  العاملــة  المؤسســات 

- تمويل غير منظم للقطاع )عشوائي(.

مــن  الثانيــة  الرافعــة  عليــه  نصــت  لمــا  اعتبــارا 
الرؤيــة الاســتراتيجية )2015-2030(، التــي أكــدت 
يُعــد »القاعــدة الأســاس  علــى أن هــذا الطــور 
لــكل إصــاح تربــوي، مبنــي علــى الجــودة وتكافــؤ 
الفــرص والمســاواة والإنصــاف، وتيســير النجــاح 
الدراســي والتكوينــي«، فــإن المجلــس، يقتــرح 
ــات يعتبرهــا أساســية وحاســمة  رافعــات وتوصي
الواقــع  مــع  نوعيــة  قطائــع  تحقيــق  أجــل  مــن 

الحالــي لهــذا الطــور التربــوي.

ــرأي بتعميــم إلزامــي ومتــدرج لتعليــم  يوصــي ال
منظــور  أساســه  جــودة،  وذي  مجانــي  أولــي 
مكونــات  ثــاث  علــى  وينبنــي  د،  مُجــدِّ تربــوي 
رئيســة: مؤسســاتية، وبيداغوجيــة، وتنظيميــة. 
تعليــم أولــي جوهــره تربيــة قبــل مدرســية تجعــل 
مية  الطفــل فاعــ افــي الأنشــطة التربويــة والتعلُّ
وليــس مجــرد مســتهلك لهــا. يركــز فيــه المربي)ة( 
مجهــود عملــه علــى الجوانــب الأساســية الثلاثــة 
التاليــة: التربيــة، والتنشــئة، والوقايــة. يســتلزم 
نوعيــة،  قطائــع  إحــداث  المنظــور  هــذا  تطبيــق 
علــى أن يتــم اســتكمالها كليــة فــي أفــق العشــر 

ــي:  ــة، ونُجملهــا فــي مــا يل ســنوات المقبل

ــد التســمية، بجعــل هــذا الطــور التربــوي  1/ توحي
ومنســجم  موحــد  د،  مُجَــدِّ منظــور  علــى  قائمــا 
وعصــري للتعليــم الأولــي، لدى كافــة المتدخلين، 
أولــي  الحالــي: تعليــم  التصنيــف  علــى خــاف 
أولــي  تعليــم  عصــري؛  أولــي  تعليــم  تقليــدي؛ 

عمومــي؛

ــي فــي أفــق تعميمــه  ــم الأول ــة التعلي 2/ إلزامي
فــي العشــر ســنوات القادمــة؛

القانونيــة  للنصــوص  شــاملة  مراجعــة   /3
والتنظيميــة الحاليــة بجعلهــا تتــاءم مــع المنظــور 

د؛ المُجَــدِّ التربــوي 

الابتدائــي  بالتعليــم  الأولــي  التعليــم  ربــط   /4
تربويــة متكاملــة؛ إطــار ســيرورة  فــي 

ومتكامــل،  د  مُجَــدِّ تربــوي  منظــور  اعتمــاد   /5
مبنــي علــى أرضيــة علميــة، يتجســد فعليــا فــي: 
الغايــات، الأهــداف، مجــالات التخصــص، مهننــة 
التكويــن، البرامــج والمنهــاج والوســائط، اللغــة، 

التربيــة الأســرية؛

الناظــم  المعيــاري  المرجعــي  الإطــار  توحيــد   /6
الأهــداف  موحــدة  بمقاربــة  الأولــي  للتعليــم 

الأســاليب؛ ومتعــددة 

منظــور  علــى  مبنــي  سُــلم معيــاري  7/ وضــع 
الجــودة؛ لضمــان  تربــوي 

8/ وحــدة الإشــراف، بإطــار مؤسســي قائــم علــى 
الحكامــة الجيــدة، يتمحور حــول المصلحة الفضلى 

مــن أجــل الطفــل فــي مرحلــة التعليــم الأولي؛

9/ تمويــل التعليــم الأولــي اســتثمار ذو مردوديــة 
عاليــة، شــخصية واجتماعيــة واقتصاديــة، وليــس 
مجــرد كلفــة، وهــو بحاجــة إلــى مــوارد ماليــة كافية.

تســعى الرافعــات والتوصيــات المقترحــة إلــى 
المنظــور  قلــب  فــي  الأولــي  التعليــم  وضــع 
ــر قابلــة  ــره وحــدة غي ــذي تعتب د، ال ــدِّ التربــوي المُجَ
للتجزيــئ. وعليــه، فــإن المجلــس يقتــرح مــا يلــي:

1.4 على مستوى التصور العام

وطنيــة  قضيــة  الأولــي  التعليــم  جعــل  أولا، 
تحظــى بالأولويــة فــي اختيــارات الدولــة المغربيــة 
وبرامــج السياســات العموميــة. والتأكيــد على أنه 
مــن واجــب الدولــة توفيــر عــرض تربــوي عمومــي 

جيــد لهــذا الطــور، لجميــع الأطفــال؛

ثانيــا، التعليــم الأولــي اســتثمار عمومــي يضمن 
تنميــة الطفــل للارتقــاء بعطائــه فــي المســتقبل، 
ويحقــق مردوديــة تعليميــة وتكوينيــة أساســية 
المتوســط  المــدى  علــى  القادمــة،  للأجيــال 

والبعيــد، وفــي كافــة مناحــي الحيــاة؛

التعليــم  مجانيــة  عــن  مســؤولة  الدولــة  ثالثــا، 
للجميــع؛ الأولــي 

والولوجيــة  الفــرص  تكافــؤ  ضمــان  رابعــا، 
أي  دون  الأطفــال  لكافــة  والجــودة  والإنصــاف 
مــن  الجميــع  تمكيــن  علــى  الســهر  مــع  تمييــز، 
الحــق التــام فــي ولوجهــم لهــذا الطــور، بمــا فــي 
ذلــك التــزام الدولــة بضمــان التكويــن الجيــد للأطــر 
الإداريــة والتربويــة المعنيــة بهــذه الفئــة العمريــة؛

رافعات وتوصيات من أجل تعليم أولي  	.4.

     لبناء أساس المدرسة المغربية الجديدة

19رأي المجلس في موضوع: »التعليم الأولي: أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة«  18



خامســا، التأكيد على الدور الأساســي للمدرســة 
ــا  ــم الخصوصــي معني ــار التعلي ــة، واعتب العمومي
فــي  عموميــة،  خدمــة  تقديــم  فــي  بالإســهام 
مراعــاة لتكافــؤ الفــرص والجــودة ولاســيما فــي 

المناطــق المعزولــة وذات الخصــاص؛

علــى  قائــم  الأولــي  التعليــم  اعتبــار  سادســا، 
يتجلــى  للطفــل،  ومتكامــل  شــامل  منظــور 
ــا، لكونهــا  ــا واجتماعي ــا وعاطفي ــه عقلي فــي تنميت
تعتمــد بيداغوجيــة تعــزز لديــه اليقظــة، وتنميــة 

والإبــداع؛  الشــخصية، 

بالتعليــم  الطــور  هــذا  تســمية  إقــرار  ســابعا، 
الأولــي مــع التنصيــص علــى كونــه تربيــة قبــل 
د كليــا مــن حيــث  مدرســية، وحامــل لمنظــور مُجَــدِّ
تعليمــا  وليــس  والبيداغوجــي،  التربــوي  عمقــه 
ــح  ــه يدمــج تفت بالمفهــوم الصــرف للكلمــة. لكون
وملكاتــه  ومهاراتــه  قدراتــه  وصقــل  الطفــل 
وتنشــئته بمــا فــي ذلــك اعتمــاد التعلمــات فــي 

كافــة الأنشــطة الخاصــة بــه؛

ثامنا، اعتماد نمذجة جديدة لتصنيف المؤسسات 
التربويــة، قائمــة علــى معاييــر الجــودة، ضمانــا 
لتأهيلهــا الشــامل وجعلهــا تنســجم مــع المنظــور 
والديموقراطيــة،  الإنصــاف،  علــى:  القائــم 

واحتــرام التنــوع، وثقافــة المجتمــع؛

بالعمــل  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  إلــزام  تاســعا، 
بالتعليــم  التربــوي  الطــور  هــذا  ربــط  علــى 
الابتدائــي، فــي المــدى القريــب؛ بوصفــه مكونــا 
ــزء  ــاره ج ــم الإلزامــي، وباعتب ــات التعلي مــن مكون
مــن ســيرورة تربويــة تتشــكل مــن مرحلتيــن همــا: 
فــي  الابتدائــي،  والتعليــم  الأولــي  التعليــم 

مرحلــة؛ كل  لخصوصيــة  مراعــاة 

القانونــي  الإطــار  فــي  النظــر  إعــادة  عاشــرا، 
والمؤسساتي للتعليم الأولي وذلك بالتنصيص 
علــى إلزاميتــه فــي أفــق تعميمــه فــي العشــر 
د؛ ســنوات القادمــة، وفــق المنظور التربــوي المُجَدِّ

حــادي عشــر، وضــع نمــوذج دينامــي موثــوق بــه، 
فــي المــدى القريــب، يستشــرف أعــداد الأطفــال 
الصغــار وخصوصياتهــم وحاجاتهــم، علــى المــدى 
القصيــر والمتوســط والبعيــد، فــي إطــار ســيرورة 
الشــامل  المنظــور  تطويــر  أجــل  مــن  دائمــة، 

ــة الصغــرى بالمغــرب؛  للطفول

ثاني عشر، تسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي 
ــة وذات الخصــاص،  علــى كافــة المناطــق القروي
مســتلزمات  وفــق  وجهويــا،  محليــا  وتطويــره 
الجــودة، باســتثمار مــا يلــي: تهيئــة الزمــن التربوي 
المناخيــة  الظــروف  بحســب  الزمنــي  والغــاف 
الفضــاءات  واســتعمال  الجغرافيــا،  وولوجيــة 
التربيــة،  مــن  النمــوذج  هــذا  لمزاولــة  القابلــة 
وتأهيــل جيــد للأطــر المزاولــة للمهنــة بمــا يتــاءم 
وأوضــاع هــذه المناطــق وحاجــات الأطفــال بهــا؛

الترابيــة  الجماعــات  ــل  تَحَمُّ عشــر،  ثالــث 
مســؤولياتها فــي النهــوض الحقيقــي بالتعليــم 

خدماتــه؛  وتحســين  بتعميمــه  الأولــي، 

لمواكبــة  الأســرية  التربيــة  إقــرار  عشــر،  رابــع 
أساســيا  رافــدا  باعتبارهــا  الصغــار،  الأطفــال 
الأولــى  للبنيــات  ولوجهــم  وتيســير  لتربيتهــم 
للمجتمــع ولتقويــة التفاعــل الجيــد معهــا مــدى 
الحيــاة، برعايــة وتأطيــر مشــتركين بيــن مؤسســة 

التعليــم. ومؤسســة  الأســرة 

 2.4 على صعيد الإلزامية

بقــوة  والأســر،  الدولــة  إلــزام  عشــر،  خامــس 
المتراوحــة  الأطفــال  كافــة  بولــوج  القانــون، 
أعمارهــم بيــن أربــع ســنوات إلــى حــدود اســتيفاء 
الســنة الخامســة مــن العمــر للتعليــم الأولــي، 
فــي مؤسســات عصريــة مســؤولة علــى تحقيــق 
للجميــع؛ والجــودة  الفــرص  وتكافــؤ  الإنصــاف 

المنظــور  الدولــة، وفــق  إلــزام  ســادس عشــر، 
بـــ : د،  التربــوي المُجَــدِّ

مؤسســات  ولــوج  فــرص  تكافــؤ  ضمــان   •
التعليــم الأولــي مــن قبــل كافــة الأطفــال، 
حاجاتهــم  مراعــاة  مــع  تمييــز،  أي  دون 
بيــن  الإنصــاف  وتحقيــق  وخصوصياتهــم 

والمناطــق؛ الجهــات  جميــع 

الملائمــة  المؤسســاتية  الفضــاءات  توفيــر   •
لاســتقبال مجمــوع الأطفــال المعنييــن بهــذا 
إعمــال  إطــار  وفــي  تمييــز  أي  دون  الطــور، 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص؛

التعليــم  لتشــجيع  محفــزة  تدابيــر  وضــع   •
الأولــي الموجــه للأطفــال المنتميــن للفئــات 

للهشاشــة؛ عرضــة  الأكثــر  الاجتماعيــة 

• تعميــم التعليــم الأولــي علــى 56،20% مــن 
الأطفــال غيــر المســتفيدين منــه حتــى الآن، 
والعمــل علــى مراجعــة جودتــه لــدى %43،80 

منــه؛ المســتفيدين  الأطفــال  مــن 

• اعتمــاد التــدرج فــي ضمان التعميم والإلزامية 
لهــذا الطــور التربــوي، مــع الحــرص علــى عــدم 
عشــر  فــي  المحــدد  الزمنــي  الأفــق  تجــاوز 

ســنوات المقبلــة؛

• تطويــر إطــار مرجعــي وطنــي للكفايــات وأُسٍّ 
مشــترك لكافــة الأطفــال؛

• مراقبــة التكويــن وتأطيــره قانونيــا وتنظيميــا، 
التربويــة  والســهر علــى تطبيــق الاختيــارات 
والبيداغوجيــة لضمــان ســيادتها على القطاع، 
الإيديولوجيــة  التجاذبــات  مــن  وحمايتــه 
والتجاريــة وكافــة التدخــات التــي لا تحتــرم 
والإنصــاف  الفــرص  وتكافــؤ  المســاواة 

للجميــع؛ والجــودة 

كافــة  يحــدد  للجــودة  معيــاري  سُــلم  اعتمــاد   •
مؤسســة،  لــكل  الترخيــص  قبــول  شــروط 
ــن،  ــة، التكوي ومــن بينهــا: الفضــاءات التربوي
داخــل  المزاولــة  الأنشــطة  الأطفــال،  عــدد 
مــع  إلــخ.  اللغــة،  اســتعمال  المؤسســة، 

ــد  ــه لتحدي ــوق ب ــد الموث ــلم الوحي ــاره السُّ اعتب
مــدى صحــة بنيــات كافــة مؤسســات التعليــم 

القطــاع؛ داخــل  الأولــي 

لتصنيــف  للجــودة  معيــاري  سُــلم  اعتمــاد   •
جميــع المؤسســات التربويــة، مبنــي علــى: 
وحاجــات  حقــوق  واحتــرام  محــددة،  معاييــر 
العلميــة،  المعطيــات  وإدمــاج  الطفــل، 
والعلاقــات التربويــة القائمــة علــى المقاربات 
وتكويــن  التفاعليــة،  والطرائــق  التشــاركية 
المــوارد البشــرية، والعمــل الجماعــي للفــرق 
وملاءمــة  الأســر،  وانخــراط  البيداغوجيــة، 
للبــاد  السياســية  مــع الاختيــارات  المعاييــر 
)الديموقراطيــة، الإنصــاف، المســاواة،...(، 
ــدة لتقييــم مكتســبات الجــودة، للإســهام  وعُ

التعليــم الأولــي؛ فــي مهننــة مهــن 

للأطفــال  الطبيــة  الزيــارة  إلزاميــة  إقــرار   •
كافــة  داخــل  التعليــم الأولــي،  فــي مرحلــة 
الإعاقــة  أنــواع  لتشــخيص  المؤسســات، 
معالجتهــا؛ فــي  والبــدء  الحســية-الحركية 

• منــع كافــة أشــكال العنــف الموجــه للطفــل 
إيجابيــة قائمــة علــى  تربيــة  ووضــع أســس 

بلطــف؛ معاملتــه 

• إلــزام الجماعــات الترابيــة، فــي إطــار الجهويــة 
ومؤسســات  أقســام  بإحــداث  المتقدمــة، 
تربويــة وفــق معاييــر هــذا المنظــور التربــوي، 
تحمــل  مقابــل  فــي  وتجهيزهــا  وصيانتهــا 
الدولــة تكاليــف التســيير والتدبيــر والمراقبــة؛

•  تخصيــص نســبة كافيــة مــن الميزانيــة العامــة 
للدولــة للبحــث العلمــي والابتــكار الخاصيــن 
ــي، وفــق أهــداف مضبوطــة  ــم الأول بالتعلي

ــر تحمــات واضحــة؛ ودفات

ــم الأولــي  ســابع عشــر، جعــل النهــوض بالتعلي
العاملــة  المقــاولات  لــدى  اجتماعيــة  مســؤولية 

داخــل كل جهــة.
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مية 3.4  المنهاج والبرامج والوسائط التعلُّ

ثامــن عشــر، مراجعــة شــاملة للمنهــاج والوســائط 
خاضعــة  بجعلهــا  بهــا،  المعمــول  التعليميــة 
د للتعليــم الأولــي،  للنمــوذج البيداغوجــي المُجَــدِّ
ومســتجيبة للمســتجدات العلميــة فــي مياديــن 

التربيــة؛

التربــوي  الإطاريــن  وحــدة  إقــرار  عشــر،  تاســع 
كافــة  علــى  المرجعَيْــن،  والبيداغوجــي 
الوصيــة  الــوزارة  كانــت  كيفمــا  المؤسســات، 
عليهــا، وتفعيلــه الأمثــل مــع الحــرص علــى تنويــع 
المقاربــات بجعلهــا تجيــد اســتثمار البيئــة الثقافيــة 

محليــا؛ المتوافــرة  والإمكانــات 

عشــرون، إخضــاع مؤسســات التعليــم الأولــي 
وتقديــم  والتقييــم  والمراقبــة  للضبــط  برمتهــا 

الحســاب؛

بالوســائل  الاســتئناس  وعشــرون،  حــادي 
فــي  الأولــي  للتعليــم  الملائمــة  التكنولوجيــة 
المعرفيــة  وحاجاتــه  الطفــل  لقــدرات  احتــرام 
والتربويــة، واســتعمال هــذه الأدوات فــي مــا 
يضمــن مســاعدته علــى تفتــح معارفــه وصقــل 
مهاراتــه وإبداعاتــه الحســية-الحركية وإبــراز ملكاته؛

بيداغوجيــة«  »حقائــب  إنتــاج  وعشــرون،  ثانــي 
ملائمــة لحاجــات هــذه الفئة العمريــة وللخصائص 
المجاليــة التــي تتواجــد فيهــا مؤسســات التعليــم 

الأولــي؛

ثالــث وعشــرون، تطويــر أنشــطة تربويــة وأدب 
الأطفــال باقتــراح كتــب، وقصــص، وأقصوصــات 
الصــور  وجــودة  المضمــون  حيــث  مــن  جذابــة 
ــة  ــة فيهــا، وحامل والرســوم والأشــكال المتضمن
حيــاة  ســياق  تعكــس  التــي  الإنســية  لقيــم 

الأطفــال.

4.4 بخصوص اللغة

رابع وعشرون، يتعين:

والثقافيــة  اللغويــة  المكتســبات  اســتثمار   -
للطفــل؛  الأوليــة 

- إدراج اللغة العربية؛ 

- إدراج اللغة الفرنسية؛ 

- مع التركيز بيداغوجيا على التواصل الشــفهي، 
انســجاما مــع طبيعة هذا الطــور التربوي.

5.4  بخصوص التكوين

للتكويــن  منظومــة  وضــع  وعشــرون،  خامــس 
علــى  القائــم  الأولــي  التعليــم  قطــاع  فــي 
وعلــى  المدرســية  قبــل  التربيــة  مســتلزمات 
المنظــور التربــوي المجــدد فــي شــموليته. ويهــم 
والاختصاصــات  المهــن  بالأســاس  التكويــن 
الإشــراف،  والتســيير،  التدبيــر  التربيــة،  التاليــة: 
التأطيــر، المراقبــة، الاستشــارة، الإنتــاج العلمــي 

والبيداغوجــي.

تكويــن  تحقيــق  أجــل  مــن  وعشــرون:  ســادس 
يتعيــن: جــودة،  ذي  وعصــري  معيــاري 

- التــزام الدولــة بضمــان تكويــن عــال متخصــص 
فــي التعليــم الأولــي لكافــة الأطــر الإداريــة 
والتربويــة المســؤولة عــن هــذا الطــور التربــوي 

ومؤسســاته؛

- الحــرص علــى توحيــد الغايــات وتنويع الأهداف 
والمقاربــات والمناهــج في التكوين؛

الثقافــي  البعــد  باســتحضار  التكويــن  إغنــاء   -
فــي الأطــر المرجعيــة الخاصــة بمهــن التربيــة 

والتدبيــر؛ والتكويــن 

وفــق  الخدمــة،  أثنــاء  للتكويــن  برامــج  وضــع   -
لكافــة  انتقاليــة،  كمرحلــة  العلميــة،  المعاييــر 
المزاوليــن لمهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر، 
لتثميــن المكتســبات وتعزيــز قــدرات العامليــن 

فــي الميــدان.

6.4 بخصوص المربي

ســابع وعشــرون، لكــون دور المربــي)ة( فــي هــذا 
الطور يظل محوريا، فإن وظائفه تتحدد بالأساس 

فــي مــا يلــي: التربيــة، والتنشــئة، والوقاية.

وفــي مراعــاة لحاجات المزاولين لمهنة المربي)ة( 
حاليــا، إلــى جانــب الوافديــن الجــدد علــى المهنــة، 
الوضعيــة.  بحســب  تكويــن  للفئتيــن  يخصــص 
انتقاليــة  تدابيــر  ضمــن  التكويــن  هــذا  ينــدرج 
يســتوجب مواكبتهــا ببرنامــج يضــع بالتــدرج تكوينــا 
فــي  العامليــن  المربيــن  لكافــة  الخدمــة  أثنــاء 
القطــاع، وكــذا تكوينــا أساســيا للوافديــن الجــدد، 
وتكوينــا مســتمرا للفئتيــن معــا، ممــا يمكــن مــن 

تأهيلهــم وتتبعهــم المنتظميــن.

7.4 لولوج المهنة، يوصى بـ : 

ن)ة(: ثامن وعشرون، بالنسبة للمكوِّ

ن)ة(: دبلــوم جامعــي لا يقــل  مواصفــات المكــوِّ
تجربــة مهنيــة  )أو  أو مــا يعادلــه  الماســتر  علــى 
فــي الميــدان معتــرف بهــا، كمرحلــة انتقاليــة(، مــع 
ــي فــي  ــات البحــث التدخل الانخــراط فــي مجموع
هــذا المجــال لبنــاء تقليــد تكوينــي مرجعــي لكافــة 
الفاعليــن التربوييــن العامليــن فــي هــذا الميــدان.

تاسع وعشرون، بالنسبة للمربي)ة(: 

التعليــم  فــي  إجــازة  المربــي)ة(:  مواصفــات 
فــي  إجــازة  انتقاليــة،  مرحلــة  )وفــي  الأولــي 
علــوم التربيــة أو العلــوم الإنســانية أو العلــوم 
الاجتماعيــة أو فــي العلــوم الدقيقــة(، إضافــة 
ســنة.   مدتــه  بــه  معتــرف  متخصــص  لتكويــن 

ثلاثون، بالنسبة للمساعد)ة( التربوي)ة(: 

باكالوريــا  التربــوي)ة(:  المســاعد)ة(  مواصفــات 
زائــد ســنتين، أي دبلــوم فــي التعليــم الأولــي أو 

فــي مجــال المســاعدة الاجتماعيــة.

حادي وثلاثون، بالنسبة للمشرف)ة( التربوي)ة(: 

ــوي)ة(: إجــازة فــي  مواصفــات المشــرف)ة( الترب
التعليــم الأولــي، إضافــة لتجربــة مهنيــة لا تقــل 
يتــم  بعدهــا  الميــدان،  فــي  أربــع ســنوات  عــن 

اجتيــاز امتحــان مهنــي.

ثاني وثلاثون، بالنسبة للمدير)ة(:

مواصفــات المديــر)ة(: دبلــوم جامعــي لا يقــل 
علــى الإجــازة أو مــا يعادلــه، زائــد تجربــة مهنيــة 

فــي التدبيــر الإداري.

ثالث وثلاثون، بالنسبة للمستشار )ة( التربوي)ة(:

دبلــوم  التربــوي)ة(:  المستشــار)ة(  مواصفــات 
يعادلــه،  مــا  أو  الإجــازة  علــى  يقــل  جامعــي لا 
الصغــرى.  الطفولــة  فــي  متخصصــة  ومعرفــة 

8.4 في الحكامة

الوطنيــة  التربيــة  وزارة  رابــع وثلاثــون، تشــرف 
ملائمــة  بصيغــة  التربــوي  الطــور  هــذا  علــى 
أساســها:  الأولــي،  التعليــم  لمســتلزمات 

والشــامل  د  المُجَــدِّ التربــوي  المنظــور  توحيــد   -
التدخــل  فــي  التــام  الانســجام  وتحقيــق 
المعنيــة  الحكوميــة  القطاعــات  كافــة  بيــن 
والمؤسســات والقطــاع الخــاص والجمعيــات 

الميــدان؛ فــي  المتدخلــة 

والتنظيميــة  القانونيــة  النصــوص  توحيــد  	-
المتعلقــة بالتعليــم الأولــي بجعلــه يتــاءم مــع 

شــموليته؛ فــي  التربــوي  المنظــور 

ضمــان تعميــم الجــودة فــي التعليــم الأولــي  	-
وإلزاميتــه؛
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ــر  د فــي تأطي ــدِّ تفعيــل المنظــور التربــوي المُجَ 	-
كافــة الممارســات الميدانيــة بإصــدار النصوص 

التنظيميــة الملائمــة لذلــك؛

- إعــادة تأهيــل المؤسســات التربويــة الحاليــة، 
تســتجيب  بجعلهــا  مكوناتهــا،  بمختلــف 
للمعاييــر المعمــول بهــا فــي المنظــور التربــوي 
د، و ذلــك فــي المــدى الزمنــي القريــب  المُجَــدِّ

ســنوات(؛  3(

مَعْيَــرة مهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر فــي  	-
الأولــي؛ التعليــم 

الميــدان:  فــي  التدخــل  مرجعيــات  توحيــد  	-
مراقبــة؛ تأطيــرا،  تكوينــا،  بيداغوجيــا، 

مراقبــة الدولــة والســلطات الحكومية المختصة  	-
إطــار  وفــق  القطــاع،  فــي  المتدخليــن  كافــة 
المرجعــي  بالإطــار  للعمــل  ملــزم  تعاقــدي 
التربــوي،  النمــوذج  لهــذا  الوطنــي  المعيــاري 
المؤسســاتية  المواصفــات  باحتــرام  وملــزم 
والتنظيميــة والبيداغوجيــة والتأطيريــة الملائمة 

لهــذا الطــور؛

الإداري  للتدبيــر  معلوماتــي  نظــام  وضــع  	-
والمالــي والبشــري والبيداغوجــي والمــادي، 
جهــود  وتنســيق  التجــارب  ترصيــد  يضمــن 

المجــال؛ فــي  العامليــن 

وضــع نظــام أساســي متكامــل ومُحفــز لمهــن  	-
ــي؛ ــم الأول التعلي

منــح علامــة »الجــودة«، محــددة فــي الزمــن،  	-
للمؤسســات التربويــة التــي تحتــرم ضوابــط 
د للتعليــم الأولــي؛ المُجَــدِّ التربــوي  المنظــور 

التقييم والضبط والتعبئة؛ 	-

الاســتثمار الدائــم فــي البحــث العلمــي فــي  	-
المســتجدات  لمواكبــة  الصغــرى  الطفولــة 
الدوليــة ولتقويــة أســس النهــوض الشــامل 

بالقطــاع؛

ترصيــد التجــارب والبحــوث التدخليــة النموذجيــة  	-
فــي المغــرب، التــي تشــكل مرجعــا فــي هــذا 

المجــال؛

هــذا  لتطويــر  الفضلــى  الممارســات  ترصيــد  	-
الأســاس؛ التربــوي  الطــور 

والتجديــد  الابتــكار  فــي  الناجــع  الاســتثمار  	-
وفــي  الأولــي  التعليــم  فــي  البيداغوجــي 

الصغــرى؛ الطفولــة 

الــورش  هــذا  تفعيــل  عمليــات  إخضــاع  	-
غــرار  علــى  والتقييــم  التتبــع  لمقتضيــات 
باقــي مكونــات المنظومــة التربويــة وأوراش 

التربــوي. الإصــاح 

خامــس وثلاثــون، تمكيــن الجماعــات الترابيــة مــن 
المــوارد والكفــاءات اللازمــة وتأهيلهــا المنتظــم 
فــي  وذلــك  بالجهــة،  العــرض  وتطويــر  لتتبــع 
إطــار الإســهام الفعــال فــي مجهــود التعميــم 

الإلزامــي لهــذا الطــور التربــوي.

يخضــع التعليــم الأولــي لإشــراف وزارة التربيــة 
ــع أيضــا بمهمــة التنســيق  ــة التــي تضطل الوطني
كل الفاعليــن فــي اتجــاه توحيــد المنظــور التربــوي 
الجديــد وتجميــع كافــة المتدخليــن: وزارة التربيــة 
الوطنيــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 
الوطنــي،  التعــاون  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
المبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية، وكالة التنمية 
الخصوصــي،  الأولــي  التعليــم  الاجتماعيــة، 
الاقتصادييــن،  الفاعليــن  المدنــي،  المجتمــع 

الجامعييــن.  الاختصاصييــن 

9.4 في التمويل 

التمويــل  فــي  توصيــات  تقديــم  بــأن  وعيــا 
مــع  تتــاءم  ودقيقــة  معمقــة  لدراســة  بحاجــة 
ــوي،  ــة فــي هــذا الطــور الترب المســتجدات الجاري
فــي علاقتــه بالمســتويات التعليميــة والتكوينيــة 
المكــون  لهــذا  العــام  المنظــور  فــإن  اللاحقــة، 
الأســاس ينبغــي أن يراعــي التوجهــات التاليــة:

ســادس وثلاثــون، تمويــل التعليــم الأولــي مــن 
مســؤولية الدولــة ومجانــي بالنســبة للأســر فــي 
لــه نســبة  العموميــة، وتخصــص  المؤسســات 
للدولــة،  العامــة  الميزانيــة  مــن  كافيــة  مائويــة 
بيــن كافــة  الفــرص والإنصــاف  ضمانــا لتكافــؤ 
الأطفــال، لكــون هــذا الطــور اســتثمار وقاعــدة 

لــكل إصــاح؛

ســابع وثلاثــون: وضــع نموذج اقتصــادي موثوق 
بــه، فــي المــدى القريــب، للتعليــم الأولــي حرصــا 
علــى التفعيــل الناجــع للمنظــور التربــوي الناظــم 

لمشــروع الــرأي؛

 ثامــن وثلاثــون، تحديــد المســتلزمات الماليــة 
تعليــم  لتوفيــر  الدولــة،  مــن طــرف  الضروريــة، 
للمنظــور  الأمثــل  للتطبيــق  يســتجيب  أولــي 

شــموليته؛ فــي  د  المُجَــدِّ التربــوي 

الكفيلــة  الآليــات  وضــع  وثلاثــون،  تاســع 
فــي  الترابيــة  للجماعــات  التدريجــي  بالانخــراط 
الجــودة،  مســتلزمات  وفــق  التعميــم  مجهــود 
التحتيــة،  البنيــات  وتوفيــر  الخدمــات،  وتحســين 
والنقــل  والنظافــة،  الاســتقبال،  وفضــاءات 

والصيانــة. والتجهيــز،  التربــوي، 
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الطفولــة الصغــرى، ورش وطنــي 
بحاجــة إلــى إرادة سياســية وإلــى 

التــزام جماعــي 
يعتبــر الاســتثمار فــي التربيــة، وفــي الطفولــة 
الأكثــر »مردوديــة«  الأولــى،  بالدرجــة  الصغــرى 
للمجتمــع، والأهــم في تقليــص هدر المنظومة؛ 
وذلــك لضمــان الســامة النفســية والعاطفيــة 
للطفــل وبنــاء شــخصيته، وحمايتــه مــن الانقطــاع 
الدراســي، ومــن أجــل إعــداد مواطــن الغــد علــى 
نحــو أفضــل يمكنــه مــن الاندمــاج التــام فــي كافــة 

مناحــي الحيــاة.

يظــل النهــوض بالتعليــم الأولــي ورشــا واســعا 
سياســية  بــإرادة  إلا  رهاناتــه  كســب  يمكــن  لا 

منظــور شــمولي  تطويــر  علــى  تحــرص  حازمــة 
عزمهــا  إبــراز  علــى  قــادرة  الصغــرى،  للطفولــة 
د بوضــع  الأكيــد لتفعيــل المنظــور التربــوي المُجَــدِّ
اســتراتيجيات فعالــة وناجعــة لــه يواكبهــا تمويــل 

ومســتدام. كاف  مالــي 

التربــوي  الطــور  بهــذا  بــدءا  التربيــة  جــودة  إن 
الأســاس هــي ورش وطنــي بحاجــة إلــى التــزام 
الجميــع بالتفعيــل الجــاد لهــذا المنظــور التربــوي 
فــي شــموليته، وإلــى تعبئــة المــوارد اللازمــة، 
إذا مــا أردنــا تحقيقــا فعليــا لتكافــؤ الفــرص لكافــة 
والارتقــاء  الغــد  بأجيــال  والنهــوض  الأطفــال 
الفــردي والمجتمعــي بالمواطــن المغربــي فــي 

مجمــوع ربــوع المملكــة.

5.  استخلاص  

27رأي المجلس في موضوع: »التعليم الأولي: أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة«  26



التعليم الأولي أساس بناء المدرسة 
المغربية الجديدة

رأي المجلس رقم 2017/3

مُلخص

29 28



الإطار العام 

• رأي ينــدرج فــي إطــار برنامــج عمــل المجلــس 
ــة؛ ــة الذاتي لســنتي 2016-2017، فــي إطــار الإحال

ــوج التعليــم الأولــي فــي جوهــر  • رأي يضــع ول
كل  صلــب  فــي  ويقــع  المســاواة،  تحقيــق 
مــن الرافعتيــن الأولــى والثانيــة فــي الرؤيــة 

للإصــاح. الاســتراتيجية 

المرتكزات الرئيسة 

• الدستور؛

المُصــادق    الدوليــة  والمعاهــدات  المواثيــق   •
عليهــا مــن قِبــل المغــرب؛

• الخطب الملكية؛

• الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛

 2030-2015 للإصــاح  الاســتراتيجية  الرؤيــة   •
والجــودة  الإنصــاف  مدرســة  أجــل  مــن 

والارتقــاء؛

• تقارير خبرة وطنية خارجية مختصة؛

• التقارير والدراسات الدولية والوطنية.

الإشكالية 

• ينــدرج التعليــم الأولــي ضمــن حــق كل طفــل 
فــي تربيــة مبكــرة تُعــده لمواطنــة كاملــة وتعليــم 
ناجــح. غيــر أن الواقــع الحالــي لهــذا الطــور يكشــف 
عــن عوائــق متعــددة تهــم التعميــم والإنصــاف 
والحكامــة  والجــودة  البيداغوجــي  والنمــوذج 
ــات  ــرز تجلياتهــا التفاوت ــق مــن أب ــل. عوائ والتموي
القائمــة بيــن الوســطين الحضــري والقروي، وبين 
والذكــور،  الإنــاث  وبيــن  نفســها،  المؤسســات 
بمــا فــي ذلــك الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة 
ومهمشــة، ممــا يــؤدي إلــى إقصــاء أعــداد جــد 

ــة،  مهمــة مــن الأطفــال الصغــار مــن هــذه التربي
ــدأ تكافــؤ الفــرص والإنصــاف والحــق  ويُخــل بمب

فــي الولوجيــة للجميــع.

الهدف العام 

بقطائــع  شــامل،  إصلاحــي  منظــور  وضــع   •
نوعيــة، يضمــن ولــوج كافــة الأطفــال المتراوحــة 
أعمارهــم بيــن أربــع ســنوات إلــى حــدود اســتيفاء 
الســنة الخامســة مــن العمــر، دون أي تمييــز، إلــى 
التعليــم الأولــي، عصــري وذي جــودة وجــذاب، 

ــة. ــك فــي أفــق العشــر ســنوات المقبل وذل

الابتدائــي  الطــور  ولــوج  مــن  الطفــل  وتمكيــن 
وهــو يمتلــك كافــة الشــروط المؤهلــة للإدمــاج 

والنجــاح.

اعتبارات أساسية 

ومجتمعيــة،  سياســية  مســألة  1/ التربيــة 
واســتراتيجية رئيســية تهــم مســتقبل المغــرب، 
وليســت مجــرد مشــكلة تجــد حلهــا فــي سياســة 
عموميــة؛ فهــي قضيــة ســيادة تتعالــى علــى 
السياســية.  الظرفيــات  وتغييــر  الإيديولوجيــات 
ســيرورة  وفــق  الزمــن،  فــي  تمتــد  أنهــا  كمــا 

دائــم؛ تفكيــر  موضــوع  تجعلهــا  مســتدامة 

2/ التربيــة فضــاء للحيــاة، والمعرفــة والإنســية، 
ورافعــة للتنميــة، وموجــه للديموقراطيــة ودلالــة 
نفــس  فــي  وهــي  الإنســانية.  الكرامــة  علــى 
والطفــل،  الإنســان  حقــوق  مــن  حــق  الوقــت 
وواجــب علــى الدولــة والأســرة، تســتوجب إقــرار 
لتكافــؤ  ضمانــا  إلزاميتهــا  لتحقيــق  تعميمهــا 
شــامل  حــق  وكونهــا  والمســاواة.  الفــرص 
تفعيلــه  لأن  للتجزيــئ،  قابــل  وغيــر  ومترابــط 
الاقتصاديــة  الأخــرى  الحقــوق  بفعاليــة  يرتبــط 

العادلــة؛ والاجتماعيــة 

والخطــب  الدوليــة،  والالتزامــات  الدســتور،   /3
الملكيــة التــي دعــت إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص 
ومبــدأ عــدم التمييــز، بالعمــل علــى دمــج كافــة 
ولاســيما  الاجتماعــي  النســيج  فــي  الأطفــال 
عــن  والمنقطعيــن  والمحروميــن،  الإنــاث، 
خاصــة،  وضعيــة  فــي  هــم  ومــن  الدراســة، 
وأطفــال المناطــق القرويــة، بمــا فــي ذلــك باقــي 
ســن  فــي  هــم  الذيــن  المجتمــع  مــن  الفئــات 

بعــد؛ المدرســة  يلجــوا  ولــم  التمــدرس 

التعليــم  تعميــم  اســتطاعت  التــي  البلــدان   /4
الأولــي، وفــق مســتلزمات الجــودة والإنصــاف 
وتكافــؤ الفــرص علــى كافــة الأطفــال، تمكنــت 
ونمــوذج  ناجعــة  تعليميــة  منظومــة  بنــاء  مــن 

تنافســي؛ تنمــوي 

الثــروة  لتحســين  عمــاد  الأولــي  التعليــم   /5
البشــرية الوطنيــة وخيــار لا محيــد عنــه لتقويــة 
سُــبل النجــاح الدراســي، والارتقــاء بالمردوديــة 

والتكوينيــة؛ التربويــة  للمنظومــة  الداخليــة 

فضــاء  التربويــة  المؤسســة  مجــرد  ليســت   /6
ــاة وصقــل  ــل أيضــا فضــاء حي ــم فحســب، ب للتعل
قــدرات وتطويــر مهــارات لتلبيــة حاجــات الطفــل، 
وعلى أساسها: الحاجات الحسية-الحركية، الحماية 
الــذات.  وتحقيــق  والتنشــئة،  المحبــة  والأمــن، 
إنهــا تقــوم علــى احتــرام إيقاعــات الطفــل وتطــور 
إدراكاتــه العقليــة لصقلها وتقويتها، ولتمكينه من 
نســج علاقــات متناغمــة مــع الآخريــن، لبنــاء أفضــل 
لشــخصيته ولعطائــه فــي المســتقبل مــن أجــل 

ــة. ــاة المواطن إعــداده للمدرســة وللحي

الواقــع الحالــي للتعليــم الأولــي : عناصر 
تشخيصية

- عــدم التــزام الدولــة بتطبيــق توصيــات الميثــاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن ولاســيما تعميــم 

التعليــم؛

د خــاص  ــدِّ - انعــدام منظــور تربــوي شــامل ومُجَ
بالتعليــم الأولــي؛

- غياب إطار قانوني موحد وشامل؛

- قطاع بمتدخلين متعددين؛

تطــور  مــن  يعانــي  التعميــم  فــي  مجهــود   -
متذبــذب فــي توســيعه. يســتقبل التعليــم 
فــي  طفــ ا  658789  )1( يناهــز  مــا  الأولــي 
مختلــف المؤسســات. ويشــمل هــذا العــدد 
ــع ســنوات  مــن هــم فــي ســن أقــل مــن أرب
ومــن هــم فــي ســن أكثــر مــن خمســة، وفــي 
الفئــة المتراوحــة أعمارهــم بيــن 4و5 ســنوات، 
هنــاك )2( 588040 طفــا، مــن بيــن 1342385 
علــى الصعيــد الوطنــي، أي بنســبة % 43،8 
مؤسســات  حاليــا  يرتــادون  فقــط  طفــ ا

الأولــي. التعليــم 

- تفــاوت فــي الولــوج وفــرص لا متكافئــة فــي 
مواصلــة التمــدرس؛

ــى  ــر فــي المؤسســات القــادرة عل - نقــص كبي
الســنوات الأولــى  احتضــان الأطفــال فــي 

مــن عمرهــم؛

- تضــارب وتبايــن البرامــج والطرائــق المتبعــة، 
المؤسســات  بحســب  وإداريــا،  تربويــا 

الراعيــة؛ والجهــات 

التعليــم  مؤسســات  وتقنيــن  تأطيــر  غيــاب   -
الأطفــال؛ اســتقبال  وفضــاءات  الأولــي 

- غياب المراقبة والضبط التربويين؛

- عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن المجاليــن الحضــري 
والقــروي، وبيــن الذكــور والإنــاث، وكــذا بيــن 

المؤسســات العاملــة فــي الميــدان؛

وهزالــة  والمربيــن،  المربيــات  تكويــن  غيــاب   -
مردوديتهــم؛ علــى  ذلــك  وانعــكاس  أجورهــم 

1 - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، موجز إحصائيات التربية، 2016-2015.
2 - نفس المصدر السابق.
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العاملــة  البشــرية  المــوارد  تكويــن  ضعــف   -
المهنــي؛ اســتقرارها  وعــدم 

طغيــان هاجــس الربــح فــي أوســاط العديــد  	-
المجــال؛ هــذا  فــي  المســتثمرين  مــن 

غيــاب نظــام أساســي للأطــر العاملــة فــي  	-
التربــوي؛ الطــور  هــذا 

ــر  ضعــف جــودة الخدمــات المقدمــة فــي أكث 	-
الأولــي؛ بالتعليــم  العاملــة  المؤسســات 

تمويل غير منظم للقطاع )عشوائي(. 	-

توصيــات مــن أجــل تعميــم تعليــم أولــي 
لبناء أســاس المدرســة المغربيــة الجديدة 

ــرأي بتعميــم إلزامــي ومتــدرج لتعليــم  يوصــي ال
منظــور  أساســه  جــودة،  وذي  مجانــي  أولــي 
مكونــات  ثــاث  علــى  وينبنــي  د،  مُجــدِّ تربــوي 
رئيســة: مؤسســاتية، وبيداغوجيــة، وتنظيميــة. 
تعليــم أولــي جوهــره تربيــة قبــل مدرســية تجعــل 
مية  الطفــل فاعــ افــي الأنشــطة التربويــة والتعلُّ
وليــس مجــرد مســتهلك لهــا. يركــز فيــه المربي)ة( 
مجهــود عملــه علــى الجوانــب الأساســية الثلاثــة 
التاليــة: التربيــة، والتنشــئة، والوقايــة. يســتلزم 
نوعيــة،  قطائــع  إحــداث  المنظــور  هــذا  تطبيــق 
علــى أن يتــم اســتكمالها كليــة فــي أفــق العشــر 

ســنوات المقبلــة.

ــة،  ــن توصي ــرأي تســعة وثلاثي يتضمــن ال
نُجمــل موجهاتهــا الأساســية فــي ما يلي  

1/ توحيــد التســمية، بجعــل هــذا الطــور التربــوي 
د، موحــد ومنســجم  قائمــا علــى منظــور مُجَــدِّ
كافــة  لــدى  الأولــي،  للتعليــم  وعصــري 
المتدخليــن، علــى خــاف التصنيــف الحالــي: 
ــي عصــري؛  ــم أول ــدي؛ تعلي ــي تقلي ــم أول تعلي

أولــي عمومــي؛ تعليــم 

2/ إلزاميــة التعليــم الأولــي فــي أفــق تعميمــه 
فــي العشــر ســنوات القادمــة؛

القانونيــة  للنصــوص  شــاملة  3/ مراجعــة 
مــع  تتــاءم  بجعلهــا  الحاليــة  والتنظيميــة 

د؛ المُجَــدِّ التربــوي  المنظــور 

ــي  ــم الابتدائ ــي بالتعلي ــم الأول ــط التعلي 4/ رب
ــة؛ ــة متكامل فــي إطــار ســيرورة تربوي

ومتكامــل،  د  مُجَــدِّ تربــوي  منظــور  اعتمــاد   /5
فعليــا  يتجســد  علميــة،  أرضيــة  علــى  مبنــي 
فــي: الغايــات، الأهــداف، مجــالات التخصــص، 
مهننــة التكويــن، البرامــج والمنهــاج والوســائط، 

اللغــة، التربيــة الأســرية؛

ــى منظــور  ــي عل ــاري مبن ــلم معي 6/ وضــع سُ
ــودة؛ ــوي لضمــان الج ترب

7/ وحــدة الإشــراف، بإطــار مؤسســي قائــم 
علــى الحكامــة الجيــدة، يتمحــور حــول المصلحــة 
الفضلــى مــن أجــل الطفــل فــي مرحلــة التعليم 

الأولــي؛

ذو  اســتثمار  الأولــي  التعليــم  8/ تمويــل 
واجتماعيــة  شــخصية  عاليــة،  مردوديــة 
ــرد كلفــة، وهــو بحاجــة  ــة، وليــس مج واقتصادي

كافيــة. ماليــة  مــوارد  إلــى 

بناء على ذلك، فإن : 

الطفولــة  وفــي  التربيــة،  فــي  الاســتثمار   •
الأكثــر  هــو  الأولــى،  بالدرجــة  الصغــرى 
»مردوديــة« للمجتمــع، والأهــم فــي تقليــص 
إعــداد مواطــن  أجــل  مــن  المنظومــة،  هــدر 
الغــد علــى نحــو يمكنــه مــن الاندمــاج التــام 

الحيــاة؛ مناحــي  كافــة  فــي 

• التعليم الأولي، ورش واســع لا يمكن كســب 
تحــرص  حازمــة  بــإرادة سياســية  إلا  رهاناتــه 
للطفولــة  شــمولي  منظــور  تطويــر  علــى 
الصغــرى، وقــادرة علــى إبــراز عزمهــا الأكيــد 
الــذي  د  المُجَــدِّ التربــوي  المنظــور  لتفعيــل 
يشــكل عمــاد مشــروع الــرأي، وضمــان توفيــر 

تمويــل مالــي لــه، كاف ومســتدام؛

• التعليــم الأولــي، ورش وطنــي بحاجــة إلــى 
التــزام حقيقــي للجميــع، وإلــى تفعيــل جــاد 
تعبئــة  وإلــى  شــموليته،  فــي  لمنظــوره 
المــوارد اللازمــة، إذا مــا أردنــا تحقيقــا فعليــا 
لتكافــؤ الفــرص لكافــة الأطفــال والنهــوض 
بأجيــال الغــد، والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي 
ربــوع  مجمــوع  فــي  المغربــي  بالمواطــن 

المملكــة.
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